مَسَافَةُ عِزٍ بَينَ الجُرحِ والانْتِصَار


عَنِ المُدنِ الحَزينَةِ إذْ أُسَائِلْ
وَشَعبٍ مُستَبَاحٍ  بِالقَنَابِلْ

عَنِ الأطفَالِ في لَيلٍ كَئيبٍ
وغولُ الخوفِ في الأجواءِ هَائِلْ

وعَنْ لُبنَانَ حينَ الخَطبُ دَوّى
يُفَجِرُ أدمُعًا في كُلِ (عاجِلْ)

عنِ الصَرَخَاتِ في وَطَنٍ غَريبٍ
أماطَ الزيفَ عن وجهِ المُخَاتِلْ

عَنِ الوقتِ المُرصَّعِ بالدِمَاءِ
عَن الصُبحِ المُلونِ بِالثَّواكِلْ

عَنِ الأحلامِ يشْرَبُهَا ضَجيجٌ
منَ الزَّمنِ المطَوقِ بِالمَهَازِلْ

عنِ الغَافينَ يَحضُنُهمْ رُكَامٌ
ويوقِظُ حُزْنَهُمْ صَوتُ المَعَاوِلْ

ودُميةِ طِفْلةٍ هُجرتْ بِدَارٍ
ليَهنَأَ عَالَمٌ للحَقِ خَاذِلْ

أسائلُ عن جَنوبِ الصَّبرِ حينًا
وعنْ بيروتَ حيثُ الموتُ هاطِلْ

ويُربكُ أدمعيْ نزفٌ تَوالى
على وجهِ الأزِقَّةِ والمَنَازِلْ

وَلَيْ قلبٌ يُمزقُنيْ احتِرَاقًا
معَ الشُهداءِ يَصرُخُ لنْ أجامِلْ

معَ الشُهداءِ أبعَثُ من جَديدٍ
جَنُوبيًا لأرفُضَ كُلَّ قَاتِلْ


رَأيتُ (السَّيدَ) الأبهى مُطِلًا
يَدُكُ بِقوةِ اللهِ المَعَاقِلْ

يوزِعُ رُوحَهُ أنهَارَ عِزٍ
على الأحرارِ حَيًا غَيرَ رَاحِلْ

(فنصرُ اللهِ) في ألقٍ مهيبٍ
على صِهْيونَ كَالكَابوسِ نَازِلْ

يَقولُ سأزْرَعُ الأزمانَ مَجدًا
وأُجريْ للربيعِ دَمي جَدَاوِلْ

أنَا الشَّرَفُ المُقَاومُ كِبرِيَاءً
لِذَا عِنديْ منَ الجَمَرَاتِ وَابِلْ

ففي وَجهيْ تَنَامتْ كربلاءٌ
وفي صَدريْ حُشودٌ مِنْ بَواسِلْ

أنا الشَّيبُ المُجَاهِدُ في بِلادٍ
تَزُفُّ النَّصرَ للدُنيَا قَوَافِلْ

أنا الضَوءُ الحُسينيُ انتِمَاءً
وفَجريْ فيهِ يَفضَحُ كلُ بَاطِلْ

جراحيْ تَصْفَعُ البَاغينَ جَهْرًا
إذا مَاتَ الضَميرُ بِكُلِ عَاذِلْ

أصيحُ بِمِلءِ عزمٍ مُستَفيضٍ
كيَانُ الشَّرِ والاوهامِ زَائِلْ

**********************
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